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 ما الذي يقلق واشنطن؟

الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

بقلق شديد وترقّب عميق تابعت الولايات المتحدة زيارة الرئيس الصين ش جين بينغ إل موسو، واجتماعه بالرئيس
الروس فلاديمير بوتين. والموضوع لا يتعلّق بالحرب الأوكرانية الت تخوضها روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، بل إن

الأمر يتعدّى ذلك إل التحالف الاستراتيج بين عدوين لدودين لواشنطن، لذلك أخذ قلق واشنطن يبر وهواجسها زادت
.قتامة، وهو قلق يمتد إل لندن والعديد من العواصم الغربية، بما ستؤول إليه العلاقات الدولية

تُعتبر زيارة بينغ إل موسو بعد الحرب الأوكرانية حدثاً كبيراً، فهو زعيم رفيع المستوى تمثّل بلاده قوة مضاهية 
لواشنطن الت أخذت تتحسس من منافستها وقامت بفرض عقوبات عليها، بل واتهامها بتسريب فيروس كورونا العام

2020 للحطّ من مانتها وصدقيتها. وعست الزيارة التحالف الاستراتيج بين بين وموسو الذي لم يتزعزع بفعل
.الحرب الأوكرانية، بل ازداد وثوقاً عل الصعد الدبلوماسية والاقتصادية، والذي توج بالدعوة إل نظام عالم جديد

وقد عبر أنتون بلينن وزير الخارجية الأمري عن تبرمه وضيقه من هذه الزيارة واعتبرها غطاء دبلوماسياً 
.«للعدوان» عل أوكرانيا

هذا كان رد فعل واشنطن سلبياً حاداً من زيارة الرئيس الصين، خصوصاً وأنه لم يأت عل ذكر أوكرانيا خلال 
الترحيب به ف الرملين، ف حين كان الرئيس الروس يتحدّث عن أن روسيا درست بعناية مقترحات السلام الصينية

وستتعامل معها باحترام، وهو ما دفع جون كيرب المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمري إل وصف تحالف
التحذير من تزويد روسيا بالسلاح الصين و ب«زواج المصلحة»، دون أن ينسين ‐ موسب.



جدير بالذكر أن بوتين كتب مقالة ف صحيفة «الشعب» الصينية الت تنطق بلسان الحزب الشيوع الصين، أشار 
فيها إل مقارنة تهديدات الغرب لروسيا الت اضطرتها للهجوم عل أوكرانيا، ومخاوف بين وأمنها المستهدف ف آسيا

من جانب الغرب. أما الرئيس الصين فقد ذكر أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يسع لاحتواء الصين وتطويقها.
الت الأراض إذا احتفظت روسيا بالسيطرة عل ة محادثات لن تحصل إأن أي فت للأمر أن بوتين شدّد علّوال

.استولت عليها ف شرق وجنوب أوكرانيا، وهو ما ترفضه أوكرانيا بالامل

وتشعر الصين بسبب العقوبات والتهديدات الأمريية أنها بحاجة إل شريك استراتيج مثل روسيا، وتحالفهما أمر لا 
.غن عنه لتحقيق طموحاتها ومصالحها الأساسية، ولعل هذا هو السبب الأساس لقلق واشنطن

كما أن دعم الصين لروسيا يمنحها قوة إضافية سياسية ومعنوية واقتصادية للاستمرار بحربها ف أوكرانيا، وهو أمر 
سينظر إليه دولياً عل نحو مختلف فيما إذا افترضنا غياب الدعم الصين، وهو ما تقلق منه واشنطن، خصوصاً باتّساع
نطاق التجارة الصينية مع روسيا، بما فيها توريد الرقائق الإلترونية الت تحتاج إليها موسو بديلا عن مصادر أخرى
لإنتاج الأسلحة، علماً بأن الصين زادت من مشتريات النفط الروس. وسيون حجم التبادل التجاري ف العام المقبل

.أكثر من سابقه، وهذا تون العلاقات الروسية ‐ الصينية مصدر قلق آخر لواشنطن

وثمة مصدر قلق ثالث لواشنطن أساسه تعزيز دور الصين كقوة عظم ف أية ترتيبات دولية ستقوم ما بعد حرب 
.أوكرانيا

إن القمة الروسية ‐ الصينية جاءت وسط تصاعد قلق واشنطن من قوة المحور الروس ‐ الصين، فموسو علّقت 
معاهدة «نيو ستارت» وه اتفاقية خاصة بالحد من الأسلحة النووية مع واشنطن، وأعلن بوتين استعداد بلاده لحرب

طويلة الأمد عل الرغم من التلفة الهائلة الت ستُفرض عليها وعل الغرب أيضا باضطرار الأخير تسليح أوكرانيا
.بأسلحة متطورة

ما يقلق واشنطن كذلك هو احتمالات الدخول ف مواجهة مباشرة بشل محدود أو واسع، فذلك أمر غير مستبعد، 
حيث يبق خطر حرب نووية أو حرب عالمية ثالثة قائماً، ومن الممن أن ينتج عنها حرب باردة جديدة وهو ما عاشه

العالم طوال أربعة عقود ونيف من القرن العشرين (1946 ‐ 1989) وحت سقوط جدار برلين ف 9 نوفمبر/ تشرين
1989 الثان.

ويقوم قلق واشنطن أيضاً عل اقتراب محور موسو ‐ بين من طهران، حيث ما يزال الملف النووي الإيران مصدر 
قلق أمري، فهل ستعود موسو عاصمة لإمبراطورية الشر حسب وصف الرئيس الأمري ريغان؟ أم أنها والصين

ركنا هذه الإمبراطورية اليوم؟ وهل سينقسم العالم إل قوتين أو معسرين حت وإن كانا غير أيديولوجيين؟ أم أنه
سيمثّل تعددية لم تتمل أركانها حت الآن؟
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